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499693 ‐ هل وصف المرأة المتبرجة بأنها رخيصة يعد من القذف المحرم؟

السؤال

هل نعت امرأة كاسية عارية بلفظ "رخيصة" يعد من القذف إذا لم يقصد به الزنا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

القذف هو الرم بالزنا أو اللواط.

قال ف "منار السبيل"(2/372):" باب حد القذف: وهو: الرم بالزن، وهو من البائر المحرمة، لقوله تعال: (انَّ الَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ الْغَافلاتِ الْمومنَاتِ لُعنُوا ف الدُّنْيا واخرة ولَهم عذَاب عظيم) ، وقوله صل اله عليه وسلم: (اجتنبوا السبع

الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول اله؟ قال: الشرك باله، والسحر، وقتل النفس الت حرم اله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل

مال اليتيم، والتول يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)" متفق عليه...

وإنما يجب بشروط تسعة:

أربعة منها ف القاذف. وهو: أن يون: بالغا، عاقلا، مختارا، فلا حد عل صغير، ومجنون، ونائم، ومره؛ لحديث: "رفع القلم

عن ثلاثة"...

... وخمسة ف المقذوف. وهو كونه: حرا، مسلما، عاقلا، عفيفا عن الزن ، يطأ ويوطأ مثله؛ لقوله تعال:  (والَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ) الآية، مفهومه أنه لا يجلد بقذف غير المحصن.

والمحصن هو المسلم الحر العاقل العفيف عن الزن، فلا يجب الحد عل قاذف الافر والمملوك والفاجر، لأن حرمتهم ناقصة،

فلم تنهض لإيجاب الحد...

.ذب القاذف" انتهِر، ولا حد؛ لأنه لا عار عليهم بذلك، للقطع بزمنهم: ع ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزن

وينظر: "كشاف القناع" (6/ 104).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/499693/%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5%D8%A9-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85


3 / 2

وهناك ألفاظ تحتمل الزنا وغيره، وه ألفاظ الناية، فمن أت بها، أثم، ثم إن فسرها بتفسير يحتمل غير القذف، فإنه يعزر، ولا

يحد حد القذف، وذلك كقوله: مخنث، وفاجرة، فإن قال: أردت بالمخنث المتطبع بطبائع الإناث ، وبالفاجرة الاذبة مثلا، لم

يحد، لنه عص بذلك، فاستحق التعزير.

قال الجلال المحل ف" شرحه عل المنهاج مع حاشية قليوب" (4/ 29): " (وقوله) للرجل (يا فاجر يا فاسق) يا خبيث، (ولها)

.أي للمرأة (يا خبيثة) يا فاجرة يا فاسقة ... (كناية)؛ لاحتماله القذف وغيره." انته

ويدخل ف ذلك‐أي ف الناية‐ قوله: فلانة رخيصة؛ فإنه يحتمل القذف، وأنها استرخصت عرضها، وبذلته ف غير ناح،

ويحتمل غير القذف، وأنها بذلت مفاتنها، دون عرضها أو فرجها، أو أنها لا تعرف قيمة العفة والحشمة، فاسترخصت نفسها

وظهرت بزينتها.

ثانيا:

إذا لم يقصد الإنسان بهذا اللفظ الرم بالزنا، فقد أت محرما من القول، يستحق به التعزيز.

قال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (6/ 112) بعد ذكر ألفاظ من كنايات القذف: "... فهذه الألفاظ الت سبقت كناية؛

لاحتمالها غير الزنا كما قدمته.

(إن فسره) أي ما سبق (بالزنا: فهو قذف)؛ لأنه أقر عل نفسه بما هو الأغلظ عليه.

(وإن فسره بما يحتمله، غير القذف: قُبل)؛ لأنه يحتمل غير الزنا كما ذكرناه، (مع يمينه). وف الترغيب: هو قذف، بنيته، ولا

يحلف منرها. (وعزر.

.انته " نيته)؛ لأنه حق آدم ناية: لزمه الحد باطنا، ويلزمه إظهاروإن كان نوى الزنا بال

والواجب حفظ اللسان، والحذر من الوقوع ف عرض مسلم أو مسلمة، ولو كانت متبرجة.

قال تعال: وانَّ علَيم لَحافظين * كراما كاتبِين* يعلَمونَ ما تَفْعلُونَ الانفطار/10 ‐ 12.

وقال: اذْ يتَلَقَّ الْمتَلَقّيانِ عن الْيمين وعن الشّمالِ قَعيدٌ * ما يلْفظُ من قَولٍ ا لَدَيه رقيب عتيدٌ  ق/17 ‐ 18.

لَّمَتدَ لَيبنَّ الْعه عليه وسلم يقول:  اال ه صلهريرة أنه سمع رسول ال وروى البخاري (6478) ومسلم (2988) عن أب

بِالْلمة من رِضوانِ اله  يلْق لَها با يرفَعه اله بِها درجاتٍ وانَّ الْعبدَ لَيتَلَّم بِالْلمة من سخَط اله  يلْق لَها با يهوِي بِها

.نَّمهج ف
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،ةملبِال لَّمَتدَ لَيبنَّ العا :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر عمةَ، سريره ِبا نوروى البخاري (6477) ومسلم (2988) ع

ما يتَبين فيها، يزِل بِها ف النَّارِ ابعدَ مما بين المشْرِقِ.

هلَيع هال َّلص هولِ السر باحص ،نزارِثِ المن الحل بَِوروى أحمد (15852) والترمذي (2319) وابن ماجه (3969) عن ب

لَغَتا بلُغَ منْ تَبا ظُنا يم هانِ الورِض نم ةملْبِال لَّمَتلَي مدَكحنَّ اا :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :قُولي لَّمسو

فَيتُب اله لَه بِها رِضوانَه الَ يوم يلْقَاه وانَّ احدَكم لَيتَلَّم بِالْلمة من سخَط اله ما يظُن انْ تَبلُغَ ما بلَغَت فَيتُب اله علَيه بِها

ارِثِ " وصححه الألبانالْح نلِ بَِب دِيثح يهننَعقَدْ م مَك نم مك " :قُولةُ [الراوي عن بلال] يلْقَمانَ عَف لْقَاهي موي َلا خَطَهس

ف "صحيح الترمذي".

فليمسك الإنسان لسانه، وليحذر فلتاته، فإن أكثر ما يورد الناس ف النار: حصائد ألسنتهم.

وينظر ف تحريم قذف المسلمة المتبرجة: جواب السؤال رقم: (199049).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/199049

